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كمــل بنيــامين نتنيــاهو يــن مــن الانتخابــات الإسرائيليــة في الأول مــن تشريــن الثــاني/نوفمبر، أ بعــد شهر
تشكيـل حكـومته السادسـة. يمكـن اعتبـار العمليـة المسـماة رسـميًا “مفاوضـات الائتلاف” تهكمًـا بارعًـا

حول طبيعة السياسة: فساد وجريمة وسخرية وعنصرية وانحراف وجشع.

هذه ليست مسرحية ساخرة لسوء الحظ، بل هي العناصر التي تشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
الــتي لــن تكــون مســؤولةً عــن جــودة الحيــاة في إسرائيــل فقــط، وإنمــا أيضًــا عــن حيــاة جميــع مــواطني
إسرائيل أنفسهم – يهودًا وعربًا – وكذلك الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. هنا يتحول التهكم البا
إلى دراما مروّعة، ليس لأن الحكومات السابقة كانت تضم أعضاء صالحين وخيرين، وإنما لأن هذه

الحكومة مختلفة في الكثير من النواحي.

إن من يزعمون أن الحكومة الجديدة – التي تضم مزيجًا متفجرًا من الأرثوذكسية المتطرفة والجناح
اليميـني الأكـثر راديكاليـة وعنصريـة – تمثـل الـوجه الحقيقـي لإسرائيـل في سـنة   محقـون جزئيـا
بشــأن ذلــك. إذا كــانت “حكومــة التغيــير” المنتهيــة ولايتهــا تعــد هيكلاً مصــطنعًا مــن اليمين واليســار
والوسط (بغض النظر عمًا تعنيه هذه المصطلحات) جنبًا إلى جنب مع حزب راعم الفلسطيني، فإنها
مثلت أيضًا في الواقع انعكاسًا للمجتمع الإسرائيلي المجزأّ. أما الحكومة الجديدة فهي هيكل سياسي

بحت دون تمثيل للتنوع الإسرائيلي.
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إنها مزيج متشابك من أسوأ حكومة محافظة من رجال الدين في بولندا، التي تقوم بمهمة تقويض
يكــا دونالــد ترامــب المعاديــة للتنــوع، وكراهيــة الأجــانب، نظامهــا القضــائي الخــاص، ولمســة مــن أمر
والعنصرية، واليمينية المتطرفة، مع إيحاءات مخيفة من ألمانيا الثلاثينيات مدمجة بشكل جيد. ومن

جهتهم، يقدر محللون سياسيون أن الحكومة الجديدة ستستمر قرابة سنتين.

عودة نتنياهو
دعونا نلقي نظرة على “الدليل الإرشادي” لحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة. تلاحق رئيس الوزراء
الجديد/القديم اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ أيار/ مايو ، وتتواصل محاكمته
الجنائيـة رغـم نفيـه للتهـم الموجهـة إليـه. ويبـدو أن الـدافع الوحيـد لرئيـس وزراء إسرائيـل الـذي قـضى
أطـول فـترة في الخدمـة هـو حـاجته الشخصـية إلى التمسّـك بالسـلطة مـن أجـل تجنّـب السـجن مـن
خلال إلغــاء محــاكمته أو علــى الأقــل تأجيلهــا، وهــو بحاجــة إلى هــذا التحــالف ليســمح لــه بفــرض

التشريعات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

ير دفاعه بيني غانتس إن التحالف المناهض لنتنياهو بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد ووز
يرفــض مساعــدته، ممــا يجعــل تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة أمــرًا مســتحيلاً. هــذا لم يــترك لنتنيــاهو
سوى “كتلة بيبي” التي تضم أحزاب اليمين المتطرف والأرثوذكسية المتطرفة التي تتحدى الديمقراطية
وتحتقــر حكــم القــانون. لطالمــا كــانت العنصريــة والتمييز جــزءًا مــن النظــام مــع قلــةٍ حــاولت محــاربته،
وكثيرين حاولوا إخفاءه بشيء من العار. لكن كل شيء الآن أصبح في العلن، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من

اتفاقيات الائتلاف وأمرًا مصادقًا عليه.

يجعل نتنياهو حياة شركائه سهلة، فقد ولّت أيام “الملك بيبي” الذي ظهر على غلاف مجلة تايم منذ
زمن بعيد وهو الآن أشد فقرًا من الأمير، ونسخةٌ ضعيفة ومحتاجة من الملك بيبي القديم. يسهل
كثر، وكل ما تعريضه للضغط وحتى الابتزاز السياسي، وقد أعطى شركاءه في التحالف كل ما طلبوه وأ
يريده في المقابل هو أصواتهم في سلسلة قوانين جديدة تضمن حريته. ونظرًا لأنهم يتشاركون معه

نفس الرغبة في إضعاف النظام القضائي، فإن المقايضة سهلة.

لكــن نتنيــاهو في هــذا الائتلاف الــذي يبــدو متجانسًــا أيــديولوجيًا وضــع نفســه في موقــف كــان يتجنبــه
بحرص،  فللمرة الأولى يجد نفسه ليس فقط محاطًا بشركاء يفوقونه دهاءً على المستوى الإعلامي،

وإنما أيضًا يمثل العناصر الأكثر يسارية في الحكومة التي يرأسها.

يشعر العديد من الإسرائيليين أن ما يحدث ليس مجرد تغيير للحكومات، بل
تغييرًا للنظام ككل.

على مدار  سنة في منصبه، كان نتنياهو في كثير من الأحيان حذرًا أو جبانًا بما يكفي لإدراج شريك



موجه نحو “اليسار”، شخص يستخدمه كذريعة لعدم تنفيذ كل السياسة اليمينية العلنية التي وعد
ير الدفاع، أو تسيبي ليفني في بها. قد يكون هذا الشخص إيهود باراك أو بيني غانتس في منصب وز
يًا: “أتمنى وزارة العدل، وهذا الاختيار يسمح له عادةً بأن يقول لحلفائه وناخبيه كلما كان ذلك ضرور

لو أستطيع ذلك، لن يسمحوا لي”، ليظل الزعيم الذي لا يهزم لليمين المتطرف. 

ية. لقد أصبح محاطًا بالسياسيين لكنه لا يستطيع فعل ذلك الآن لأن تداعيات الأمور أصبحت فور
اليمينيين المتطرفين، وبعد أن نقل السيطرة على الأمن والاحتلال إلى العنصريين واليهود المتعصبين

يًا” في حكومته. أصبح هو الآن “يسار

عنـدما سـألته قنـاة العربيـة السـعودية حـول السياسـيين اليمينيين المتطـرفين الذيـن يسـيطرون علـى
مصـــير الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، ســـا إلى الإنكـــار والإعلان قـــائلا “كـــل القـــرارات ســـوف أتخذهـــا أنـــا
ير المالية القادم شخصيا”. وبعد ساعات من المقابلة، نشر توضيحا يسترضي بتسلئيل سموتريتش، وز
مــن حــزب الصــهيونية الدينيــة اليميــني المتطــرف، والرجــل الــذي حصــل علــى منصــب خــاص في وزارة

الدفاع تسمح له بالسيطرة على الإدارة المدنية في الضفة الغربية.

في مقابلـة أجريـت في مطلـع كـانون الأول/ ديسـمبر مـع المعلـق اليميـني الكنـدي المثـير للجـدل، جـوردان
بيترســون، عــرفّ نتنيــاهو المجتمــع الأرثــوذكسي المتشــدد بأنــه عــبء اقتصــادي وذلــك رغــم مضاعفــة
مخصــصاتهم في الاتفاقــات الائتلافيــة الأخــيرة. ومــن المؤكــد أنــه يجلــب معــنى جديــدًا لمصــطلح “ثنــائي
اللغـــة” – الإدلاء بتصريحـــات متناقضـــة بطلاقـــة بـــاللغتين العبريـــة والإنجليزيـــة. وفي الواقـــع، تعتـــبر
الحكومـــة الجديـــدة ذات وجهين، الأول معتـــدل لصـــورة البلاد في الخـــا والثـــاني داخلـــي عنصري

وراديكالي.

لاحظ لبيد هذا التناقض واصفًا نتنياهو بأنه “شريك ثانوي في ائتلافه”. وهو ليس مخطئًا تمامًا.
فقد أظهر استطلاع للرأي نشرته إذاعة “مكان الأخبار” العامة يوم الأحد أن  بالمئة من المشاركين
–  بالمئة منهم صوتوا لصالح “ائتلاف بيبي” – يعتقدون أن الوضع في إسرائيل سوف يزداد سوءًا

مع هذه الحكومة، بينما يرى  بالمئة فقط أن الوضع سيتحسن.

يشعر العديد من الإسرائيليين أن ما يحدث ليس مجرد تغيير للحكومات، بل تغييرًا للنظام ككل. وفي
كــثر اتفاقيــات الائتلاف يــة الجديــدة والتوقيــع علــى أ ظــل تفكيــك الــوزارات وتشكيــل الألقــاب الوزار

عنصريةً على الإطلاق، تسود الفوضى البلاد.

لا عدالة ولا سلام
ير العدل أهم منصب على الصعيد الشخصي بالنسبة لنتنياهو، وليس من قبيل يعتبر منصب وز
المصادفـة أن يشغـل صـديقه المقـرب يـاريف ليفين هـذا المنصـب. لطالمـا كـان ليفين مـن أشـد المنتقـدين
للنظام القضائي وداعمًا لإصلاحات قضائية بعيدة المدى. وعلى مر السنين، أشار إلى النظام القضائي



بأنــه “مختــل”، وقــال إن المحــاكم “ســيطرت” علــى البرلمــان، وادعــى أن لائحــة اتهــام نتنيــاهو لا تمثــل
كيد، إنه حليف مناسب للإشراف على النظام القضائي أثناء محاكمة نتنياهو. سوى انقلاب. وبالتأ

ولـدت الحكومـة الجديـدة مـن رحـم خطيئـة قانونيـة، تطلبـت تشريعًـا شخصـيًا سريعًـا وأثـرًا رجعيًـا غـير
ييـه درعـي، مسـبوق لإجـراء التغيـيرات اللازمـة للسـماح بتشكيلهـا. والقـانون الـذي سـمي علـى اسـم أر
ير الداخلية والصحة الحالي، يمهّد الطريق للسماح له بتولي منصبه رئيس حزب شاس الحريدي ووز
رغــم إدانتــه بتهــم ضريبيــة وحكــم بالســجن مــع وقــف التنفيــذ. صــدر القــانون رغــم تحفظــات المدعيــة
العامــة، الــتي تعرضــت هــي نفســها لاعتــداء شخصي مــن قبــل اليمين، الــذي يتــوق لرؤيتهــا تســتقيل

ويهدد بطردها. ويعد درعي الحليف الأكثر خبرة لنتنياهو في هذا الائتلاف.

تطلب الأمر تشريعًا سريعًا آخر لتكليف سموتريتش بوزارة المالية وبمنصب آخر ضمن وزارة الدفاع
للإشراف علــى الضفــة الغربيــة. وفي كلا الــوزارتين، يتبــنى هــذا المتعصــب اليهــودي نفــس الأيديولوجيــة.
يــر الماليــة المســتقبلي، قــال ســموتريتش إن استراتيجيتــه الاقتصاديــة ســوف تكــون متشبعــة بصــفته وز

بالمعتقدات الدينية، ذلك أنه حسب الكتاب المقدس العبري تجلب طاعة الله الرخاء.

ــاء ــة. أثن ــد التعامــل مــع الفلســطينيين في الضفــة الغربي ــة عن مــن المتوقــع تطــبيق نفــس الاستراتيجي
الانسحاب من غزة سنة ، قُبض على سموتريتش بتهمة محاولة افتعال حريق على طريق
سريــع إسرائيلــي رئيسي احتجاجًــا علــى الانســحاب. وتــم اعتقــاله واحتجــازه مــن قبــل الشابــاك، جهــاز
ير للمالية، خلفه المخابرات الداخلية الإسرائيلي، لمدة ثلاثة أسابيع. وبعد سنتين فقط في منصبه كوز

درعي.

العديد من المناصب في الحكومة الجديدة تحمل لقب “يهودية” أو “قومية”،
مثل “الهوية اليهودية”، “الإرث اليهودي”، “البعثات القومية”، “التراث

اليهودي”؛ وهو ما يعني أن رسالة التفوق اليهودي عالية وواضحة

ير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، هو سياسي والوضع يزداد سوءًا مهما كان مربكًا ومروّعًا، ذلك أن وز
عنصري خطــير مــن اليمين المتطــرف ســبق أن وُجهــت لــه عــشرات التهــم بنــشر خطــاب الكراهيــة ضــد
ير للأمـن القـومي” الـذي الفلسـطينيين، إضافـة إلى إدانتـه بارتكـاب جرائـم جنائيـة. لكـن منصـبه “كـوز
كبر بكثير على طلبه خصيصًا كان مفصلاً على مقاسه، ناهيك عن أن القانون الجديد يمنحه سلطة أ

كثر من أي وقت مضى في تاريخ الدولة. ضباط الشرطة أ

وفقًا لاتفاق الائتلاف الجديد، فإن بن غفير هو في الواقع قائد الشرطة الجديد التي أصبحت تابعة
الآن لسِيَاسيّ، كما تسيطر وزارته الجديدة على شرطة الحدود في الضفة الغربية التي كانت خاضعةً
ير في السابق للجيش. فحظًا سعيدًا لكل من اليهود والفلسطينيين. وبذلك يكون يوآف غالانت، وز
الدفاع الجديد من حزب الليكود، قد حصل على حوالي ثلث وزارة فقط وليس وزارة كاملة، والباقي

مقسم بين سموتريتش وبن غفير.



حتى سنوات قليلة ماضية، كانت وزارة بن غفير مجرد وزارة للشرطة حتى تغير اسمها إلى وزارة الأمن
العام، إلا أن بن غفير طالب بتغيير تسميتها مرة أخرى لتصبح وزارة الأمن القومي – وهو ما وافق
عليه نتنياهو. والجدير بالذكر أن العديد من المناصب في الحكومة الجديدة تحمل لقب “يهودية” أو
“قومية”، مثل “الهوية اليهودية”، “الإرث اليهودي”، “البعثات القومية”، “التراث اليهودي”؛ وهو
ما يعني أن رسالة التفوق اليهودي عالية وواضحة وكذلك الشعور بعدم الأمان الذي يجب تغليفه

بمصطلحات جديدة.

وعلى هذا النحو، تكون أوريت ستروك، وهي ناشطة يمينية متطرفة من المستوطنة اليهودية غير
يرة للبعثات القومية على الإطلاق – مهما كان ما يعنيه ذلك. كما أصبح الشرعية في الخليل، أول وز
يرا للصمود القومي. وتولى يتسحاق فاسرلاف من حزب القوة اليهودية – الذي يتزعمه بن غفير – وز
يـر في مكتـب رئيـس الـوزراء آفي معـوز، العنصري والمنـاهض للمثليين مـن حـزب نـوعم، منصـب نـائب وز

المسؤول عن وحدة جديدة: قسم الهوية اليهودية القومية.

كما يسيطر معوز – المعروف بتعليقاته المسيئة ضد الأجندة التقدمية بجميع مشاربها – على وحدة في
وزارة التعليم تسمح بالاجتماعات بين المدارس والمنظمات غير الحكومية. واسترضاءً لدرعي، سيكون
يـر آخـر ضمـن وزارة التعليـم مـع سـلطة غـير لحـزب شـاس أيضًـا (حـزب اليهـود الـشرقيين المتـدينين) وز
واضحــة حــتى الآن. ولأســباب واضحــة، لم يســعى الكثــيرون وراء حقيبــة وزارة التعليــم المجــزأة، وكــادت
تُفرض على يوآف كيش، وهو عضو حزب الليكود – الذي يتزعمه نتنياهو – يتولى لأول مرة منصبًا

يا. وزار

آسر وأسير في وقت واحد
في كانون الأول/ ديسمبر، تحوّل نواب الليكود الذين خرجوا منتصرين من انتخابات تشرين الثاني/
نوفمبر بمجموع  مقعدًا بولائهم الكامل لزعيمهم إلى صور للاستياء وخيبة الأمل المريرة. لقد بدأوا
يشــيرون إلى اتفاقيــات ائتلاف نتنيــاهو علــى أنهــا أشبــه “بــبيع تصــفية”: تصــفية المحــافظ، والســلطة،
وحــتى الكرامــة، وأي شيء لجــذب شركــائه في الائتلاف. وســعيًا لإبقــاء أعضــاء الليكــود غــير الــراضين
يـر قـانون يتطلـب مـن ثلـث أعضـاء الليكـود علـى محـاصرين دون مخـ نجـاة، سـا نتنيـاهو إلى تمر
يد إنشاء حزب جديد. وإذا كان نتنياهو نفسه رهينة لشركائه في الحكومة الأقل مغادرة الحزب إذا أر
الجديدة، فإن نواب الليكود غير السعداء هم الآن أسرى له، للأفضل أو للأسوأ. إنها حكومة تقوم

على توازن الرعب وانعدام الثقة التام بين الشركاء.

يتمتع حزب يهودية التوراة المتحدة المتشدد بسنوات من الخبرة في التعامل مع نتنياهو، ويبدو اتفاق
الائتلاف معه أشبه بعقد قانوني قائم على  بنود تضمن مطالب مجتمع الحزب الخاصة فقط.
ويقول الكثيرون إن السفير الأمريكي توماس نيدس أشار إلى هذا الحزب باعتباره الشريك المعتدل في

هذه الحكومة، ويمكن للأمريكيين التعاون معه.



مــا الــذي ســيحصل عليــه الإسرائيليــون مــن هــذه الشراكــة بين حــزب الليكــود وحــزب يهوديــة التــوراة
يــر الإســكان، الــذي ادعــى أمــام المتحــدة المتشــدد؟ تكمــن الإجابــة في موقــف إســحاق غولــدكنوف، وز
الكاميرا أنه لا يعرف ما إذا كانت إسرائيل تعاني بالفعل من أزمة سكن، فيما يمكن لأي إسرائيلي أن
 بالمئــة هــذه الســنة وأن شراء شقــة يتطلــب راتــب  يخــبرك أن أســعار المنــازل ارتفعــت بنســبة
شخصًا في المتوسط. لكن على عكس المجتمع الأرثوذكسي المتطرف الفقير والمتواضع الذي يمثله، فإن
غولدكنوف ليس إسرائيليا من الطبقة الوسطى بل رجل أعمال ثري وتاجر عقارات ومالك عدة شقق

ومبنى واحد.

ير شاذ جنسيا بشكل يعتبر ترشيح أمير أوهانا رئيسًا “للكنيست” اختيارًا متعمدًا بعناية، فهو أول وز
ـــة كـــل مـــن علـــني في إسرائيـــل ومتزوج مـــن شريكـــه وأب لطفلين، والهـــدف مـــن تعيينـــه هـــو طمأن
الإسرائيليين الليبراليين والمجتمع الدولي، الذين يشعرون بالف من التمييز العلني ضد مجتمع الميم

من قبل أعضاء الحكومة الجديدة.

إن رئيــس الكنيســت لا يــدير البرلمــان فحســب بــل الأهــم مــن ذلــك أنــه يمثلــه الآن في الخــا وينــوب
الرئيــس، ويُــدفن رؤســاء الكنيســت وأزواجهــم جنبًــا إلى جنــب مــع الرؤســاء ورؤســاء الــوزراء في مقــابر
الدولـة. لهـذا السـبب، ربمـا كـان أوهانـا يفكـر في هـذا الأمـر عنـدما التزم الصـمت حين تسـببت جميـع

كلها. البنود التمييزية في اتفاقية الائتلاف في ضجة عامة – لقد آتت الخطة أ

في مكان آخر، أصبح رون ديرمر، السفير السابق لدى الولايات المتحدة واللاعب الرئيسي في الاتفاقات
يثـــه يـــرًا للشـــؤون الإستراتيجيـــة؛ ويعتـــبره نتنيـــاهو ور الإبراهيميـــة للتطـــبيع مـــع الـــدول العربيـــة، وز
يرًا للخارجية، لذلك أوجد له مكانًا آخر حيث المحتمل.لأسباب سياسية داخلية لم يتمكن من جعله وز
سـيلعب ديرمـر دورًا رئيسـيًا في علاقـاته مـع الإدارة الأمريكيـة. ومـع أنـه ليـس عضـوًا في البرلمـان، إلا أنـه

سيكون عضوًا في مجلس الوزراء الأمني.

العزاء الوحيد الآن في حقيقة أن نتنياهو لا يفي أبدًا بوعوده أو الاتفاقات



الموقّعة

يستحق تعيين واحد خا الحكومة اهتمامًا خاصًا، وهو تكليف تساحي هنغبي، المشرع المخضرم في
حزب الليكود، رئيسًا لمجلس الأمن القومي. في مقابلة على القناة  الشهر الماضي، قال هنغبي إنه
يعتقـد أن نتنيـاهو سـيأمر بشـن ضربـة علـى المنشـآت النوويـة الإيرانيـة إذا فشلـت الإدارة الأمريكيـة في
التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، فيما اعتبره في ذلك الوقت “تقييمًا فقط” للوضع إلا أن

هذا التقييم يزداد أهميةً يومًا بعد يوم عقب توليه المنصب الجديد.

يرى الإسرائيليون الذين يبحثون عن عذر، أن طموح نتنياهو في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع المملكة
العربية السعودية – التي اشترطت إقامة دولة فلسطينية – كما فعل مع الإمارات والبحرين في سنة
، علامـة علـى ضبـط النفـس والاعتـدال. وتزعـم مصـادر سياسـية في إسرائيـل أن عنـاصر يمينيـة
متطرفة في الحكومة وعدت بعدم الوقوف في طريق جهوده، حيث ستعلق خطط الضم في الضفة

الغربية مقابل التطبيع.

تتصــدر الحكومــة الإسرائيليــة، الــتي تــم تشكيلهــا حــديثًا، عنــاوين الصــحف وتحطــم الأرقــام القياســية.
بينمــا احتلــت الحكومــة السابقــة المرتبــة  في العــالم فيمــا يتعلــق بتمثيــل المــرأة، تراجعــت الحكومــة
يرات فقط من أصل . ومن ناحية أخرى، تحتل إسرائيل الجديدة إلى المرتبة  بوجود أربع وز
الآن المرتبة الثانية على المؤشر العالمي لأكثر الدول تدينًا، بعد المملكة العربية السعودية مباشرة وقبل

إيران.

يكمــن العــزاء الوحيــد الآن في حقيقــة أن نتنيــاهو لا يفــي أبــدًا بوعــوده أو الاتفاقــات الموقّعــة، وهــو مــا
يجعلنا نأمل أن تصمد هذه السمة العزيزة الآن أمام ما يشهده النظام من تغيير.

المصدر: ميدل إيست آي
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